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تحولات عميقة بفعل الممارسات في العالم الأكاديمي  النشر فعرِ يَ :  المستخلص
والصعوبات الاقتصادية في مجال صناعة  من ناحية الوثائقية الجديدة للطلبة والباحثين

وشھد ھذا النوع  .من ناحية أخرى الكتاب وظھور الوسائط الإلكترونية الحديثة وتناميھا
وتزايد الطلبة و التونسيةّجامعات تطور عدد الا متسارعا، بفضل موّ من النشر في تونس ن

 .صعوبات جمّة تعُيق تطوره وازدھاره يواجهلا يزال  مقابلالفي  لكنهوالبحث، مراكز 

ره عبر الزمن تھدف الدراسة إلى رصد واقع النشر الأكاديمي في تونس وتطوّ 
ة ه على الوجه المرجو، كما تتناول الجوانب الكميوتحديد الصعوبات التي تحول دون نموّ 

لقطاع والنوعية للإنتاج الفكري الأكاديمي، وتھتم بالنواحي الاقتصادية بمعنى مساھمة ا
  .في دعم اقتصاد المعرفة

تعتمد الدراسة على المنھج الوصفي التحليلي في استقراء الأدبيات والبحوث 
وتساعد نتائج البحث في . السابقة بالإضافة إلى الملاحظة المباشرة والمقابلة الشخصية
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طرح البدائل المناسبة لإصلاح القطاع، وتقترح نموذجا لتطوير النشر الإلكتروني وجعله 
 .قادرا على رفع تحديات البيئة الرقمية

النشر الأكاديمي، البيئة الرقمية، البحث العلمي، الجودة، :  الكلمات المفتاحية
 .الرھانات الاقتصادية، تونس

Résumé : L’édition académique dans le monde est un secteur 
en pleine mutation en raison de l’avènement de nouvelles pratiques 
documentaires chez les étudiants et les chercheurs, des difficultés 
économiques liées à l’industrie du livre et l’émergence des 
nouveaux médias. En Tunisie, ce type d’Edition a connu une 
croissance rapide grâce au développement du nombre d’universités, 
à l’augmentation du nombre d’étudiants et à la prolifération des 
centres de recherche. Mais, cette édition rencontre toujours des 
problèmes qui entravent son développement et sa prospérité. 

L’étude vise à faire l’état des lieux de l’existant de l’édition 
académique en Tunisie, à retracer son évolution dans le temps et à 
identifier les difficultés qui l’empêchent de se développer 
adéquatement. Elle aborde également les aspects quantitatifs et 
qualitatifs de la production académique, ainsi que les aspects 
économiques au sens de la contribution du secteur au 
développement de l’économie du savoir. L'étude s'appuie sur 
l'approche analytique descriptive pour extrapoler la littérature et les 
recherches antérieures en plus de l'observation directe et de 
l'entretien. Les résultats de la recherche aideront à présenter des 
alternatives appropriées à la réforme du secteur et à proposer un 
modèle pour le développement de l'édition électronique et à la 
rendre capable de relever les défis de l'environnement numérique. 

Mots-clés : Edition universitaire, environnement numérique, 
recherche scientifique, qualité, enjeux économiques, Tunisie. 

Abstract : Academic publishing around the world is a rapidly 
changing sector due to the advent of new information practices 
among students and researchers, as well as the economic 
difficulties related to the book industry and the emergence of new 
media. In Tunisia, this type of publication has increased rapidly 
because of the growth in the number of universities, the increase in 
the number of students and the proliferation of research centers. 
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However, academic publishing is still facing many difficulties that 
are hindering its development and prosperity. 

This study aims not only at exploring the current situation of 
university publishing in Tunisia but also at tracing its evolution 
over time, and identifying the difficulties that are preventing it 
from developing properly. It also addresses the quantitative and 
qualitative aspects of academic intellectual production and sheds 
light on its economic aspects, that is, the contribution of the sector 
to the development of the knowledge economy. The study adopts 
both the descriptive and the analytical approaches to review current 
literature and previous research in addition to direct observation 
and personal interviews. The research results provide some 
appropriate alternatives that may help in reforming the sector, and 
suggest a model for the development of electronic publishing that 
may enable it to meet the challenges of the digital environment. 

Keywords : Academic Publishing, Digital Environment, 
Scientific Research, Quality, Economic Stakes, Tunisia. 

  المقدمة

ي باعتباره الرافد الأساسي للتدريس الأكاديممكانة ھامة في المشھد  حتل النشري
مكانة البحث المحرار الذي تقاس بواسطته  من ھذا المنظور، وھو م والبحث،والتعلّ 

جامعة، فضلا عن أن الترقية الأكاديمية تعتمد على عدد الكتب والبحوث  العلمي في أيّ 
   .مةيئات موثوقة علميا أو في الدوريات العلمية المحكّ المنشورة تحت إشراف ھ

تحولات جوھرية بفعل الممارسات الوثائقية عموما النشر الأكاديمي يشھد اليوم 
وظھور الوسائط وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة للطلبة والباحثين 
لى الرغم من تعدد الدراسات أنه ع ،ما يثير الانتباهولعل  .الإلكترونية الحديثة وتناميھا

ما ملم يتم تعريف ھذا القطاع بشكل واضح  إلا أنه ،والبحوث حول ھذا النوع من النشر
الممارسات والرھانات والإشكاليات الخارجة عن قطاع النشر في  تداخلا"  ولدّ

أو  خرىأوعلمية  ةبأشكال اتصالي، فأضحى ھذا النوع من النشر مرتبطا 1"الأكاديمي
     .الجامعاتفي شرين الأكاديميين اورات الموجھة إلى الأكاديميين أو بالنالمنشب

بشكل الرقمي  والنشر الأكاديمي الأكاديمي ل النشرشكّ من الناحية الاقتصادية، يُ و
وليس أدلّ على ذلك من  .الثقافي قتصادالاأحد أھم مكونات في البلدان المتطورة خاص 
على قطاع النشر الأكاديمي  أضحت تسيطرعلميين تكتلات أخطبوطية للناشرين التشكّل 

                                                           
1 Assié ; Benjamin. L’Edition universitaire. Lyon : ENSSIB, 2007. P.5  
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أسعارا مرتفعة للنفاذ إلى موارد  ومراكز البحوث على الجامعات تفرضفي العالم و
الشركات  تسيطرتحقق من وراء ذلك أرباحا خيالية، وعلى سبيل المثال المعلومات و

% 42 على لوحدھا Wiley-Blackwellو Springerو Elsevier متعددة الجنسيات
  .2للنشر من السوق العالمية

واضحا بالنظر إلى حجم ضعفا  النشر عموماتعرف حركة  لئنو، في تونسأمّا 
سجل خلال العشريتين الأخيرتين فإن النشر الأكاديمي النشر السنوي قياسا بعدد السكان، 

التقليدي في ظل  النشرعلى  قتصراولكنه  ، مقارنة بفترة نھاية التسعينات،نسبيانموا 
  .ياب شبه تام للنشر الالكترونيغ

وتحاول في مرحلة . تھدف ھذه الدراسة إلى رصد واقع النشر الأكاديمي في تونس
 أولى تعريف النشر الأكاديمي وحصر الناشرين الأكاديميين وأنواعھم وتخصصاتھم

 لعوائقتحديد اوفي مرحلة ثانية تتطرق إلى . ا ونوعاالأكاديمي كمّ  الفكري الإنتاجوقياس 
تھتم بالنواحي الاقتصادية بمعنى كما على الوجه المرجو،  وانتشاره هالتي تحول دون نموّ 

  .في دعم اقتصاد المعرفة وتحقيق الربحية المطلوبةالأكاديمي  النشر طاعقمساھمة 

  منھجية البحث. 1

تعتمد الدراسة على المقاربة الوصفية التحليلية في استقراء الأدبيات والبحوث 
وتساعد نتائج البحث في . الشخصية ة إلى الملاحظة المباشرة والمقابلاتلإضافالسابقة با

القطاع، وتقترح نموذجا لتطوير النشر الإلكتروني بطرح البدائل المناسبة للنھوض 
  .وجعله قادرا على رفع تحديات البيئة الرقمية

  مجتمع الدراسة. 1.1

ممثلين في مؤسسات النشر يشمل مجتمع الدراسة الناشرين الأكاديميين في تونس 
ومؤسسات التعليم  الممارسة لنشاط النشر، الرسمية ومراكز البحث العلمي الرئيسية

الجامعات التونسية والمتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية والقانون ب العالي والبحث
بعضھا  عن ويصدر تمارس نشاط النشر الأكاديمي التيووالعلوم الاقتصادية والسياسية 

  .جلات علمية بشكل متواصلم

نشر الغياب نشاط ھو اختيارنا لھذه المجالات المعرفية دون غيرھا  ما يبررإن  
نشر في الباحثين بال وقيامفي التخصصات العلمية الأخرى بالمعنى المتعارف عليه 

" معامل تأثير"والتي تتمتع ب وخاصة منھا المكشفة المتخصصةالمجلات العلمية 
، الخاص بھم h-Index ـالمعروف ب" ھيرش"في مؤشر  حسينرض التلغ مرتفعة وذلك
  .يمكّن من قياس إنتاجية المؤلفين العلميين ودرجة تأثير منشوراتھم وھو مؤشر

                                                           
2 Larivière, Vincent, Haustein, S. Mongeon, Ph. (2015), The Oligopoly of 
academic publishers in the digital era. 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127502 



  241                               بين ضغوطات الاقتصاد وتحديات البيئة الرقمية: النشّر الأكاديمي في تونس 

 

توجد بتونس مؤسسة نشر أكاديمية رسمية واحدة ھي مركز النشر الجامعي، و
ب الجامعي بمنوبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومقرھا بالمرك وترجع بالنظر
علمي أكثر من أربعين مركز بحث  تعد البلادكما  .سلطة الجامعةل خاضعةولكنھا ليست 
مختلف مجالات المعرفة الإنسانية منھا عدد محدود من مراكز البحث في حكومي في 

مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية  أھمھا، انية والاجتماعيةالإنسالعلوم 
ومركز الدراسات والبحوث والتوثيق والإعلام  العالي لتاريخ تونس المعاصروالمعھد 

تنتمي و .حثين متفرغين يتولون نشاط البحث والنشروھي تعتمد على با .حول المرأة
المتخصصة في الآداب والإنسانيات إلى جامعات تونس مؤسسات التعليم العالي والبحث 

وجندوبة، وتتمثل أساسا في أربع فصة وقوصفاقس وقابس  والقيروان وسوسةومنوبة 
معھدين وطنيين في تخصصي الصحافة بعض المعاھد العليا في الإنسانيات وكليات و

أما المؤسسات المتخصصة في القانون والعلوم الاقتصادية . والتوثيق والمعلومات
 المنار وسوسة وصفاقس وجندوبة-جامعات تونسإلى والسياسية فھي ترجع بالنظر 

  .على خمس كليات تدرّس ھذه التخصصاتوتحتوي 

  عينة البحث. 2.1

على مؤسسة النشر الأكاديمي الرسمية الوحيدة وھي مركز تشتمل عينة البحث 
وعلى مركزي بحث من مجموع ثلاثة وھما مركز الدراسات والبحوث  النشر الجامعي

المعھد العالي الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و
لتاريخ تونس المعاصر الراجع بالنظر لجامعة منوبة ووزارة التعليم العالي والبحث 

على مؤسسات التعليم العالي والبحث الرئيسية في مجالات كذلك وتحتوي العينة   .العلمي
مؤسسة  ةعشر يتمن مجموع اثنوعددھا ستة الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية 

  .المنار ومنوبة-جامعات تونس وتونسوھي تابعة لافة جامعات البلاد، عة على كموزّ 

  بيئة النشر في تونس. 2

مطبعة  عندما استجلبت التاسع عشرالقرن  أواسطفي في تونس  الطباعة ظھرت
 1860ومثلت سنة . المشير أحمد باشا باي 3"أوامر ونواھي"لطباعة  من فرنسا حجرية

بتأسيس المطبعة الرسمية النشر في تونس باعة والطالتاريخ الرسمي لظھور حركة 
في عھد المشير الثالث محمد  1860سنة جويلية  22في  "الرائد التونسي"ظھور جريدة و

في  4حوالي سبعين كتابا 1882إلى حدود سنة وأصدرت المطبعة الرسمية  .الصادق باي
تراجعا كبيرا خلال  وعرف النشر .وما إلى ذلك والفكر والدينالتاريخ الأدب وون ونالقا

خاضعا لرقابة سلطات الاحتلال  إذ أصبح، 1955إلى  1881فترة الحماية الفرنسية من 
  .1884لصحافة سنة لبواسطة إصدار قانون 

                                                           
  .166. ص. 1986، الإسلاميدار الغرب : بيروت . صفحات من تاريخ تونس .محمدبن الخوجة،  3
  .بن الخوجة، محمد، المصدر السابق 4
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وفي بداية فترة الاستقلال سعت الدولة الحديثة إلى بناء أسس حياة فكرية وثقافية 
الشركة "و" ار التونسية للنشرالد"داري نشر ھما  الستينات اسطفي أومتينة، فأسست 
في مجالات فكرية وثقافية ومعرفية  المؤلفات، وصدرت عنھما مئات "التونسية للتوزيع

ات بداية التسعينيالاستغناء عنھما في أواخر الثمانينات وما لبثا أن تم غير أنھما  متعددة
ولى من لعشرية الأوعرفت فترة التسعينات وا. خاصة ليفسحا المجال لظھور دور نشر

 . فترة ركود بسبب التضييق على حرية النشر والصحافة الألفية الثالثة

 إذ بلغ عدد الناشرينكبرى  انتعاشه 2016انطلاقا من سنة حركة النشر وعرفت  
عدد  ولكن رغم تزايد. 5فقط ناشرا 98في حدود  2006ناشرا بينما كان سنة  124 حوالي

إصدارا  2532شر ظل ضعيفا إذ لم يتجاوز الناشرين خلال عشر سنوات فإن حجم الن
  .20066سنة  1155مقابل  2017سنة 

إلى ارتفاع تكلفة عملية  في اعتقادنا تونسوتتمثل أھم معوقات عملية النشر في 
النشر بسبب ارتفاع كلفة المستلزمات المادية لإنتاج الكتاب واقتصار اقتناء الكتب على 

المعھد الوطني حسب إحصائيات  ،بلغت التي ارتفاع نسبة الأميةالنخب المتعلمة و
أي ما  ،7سنة فأكثر 15من مجموع السكان البالغين % 19,2 ،2014لعام  للإحصاء

تطبيق  التراخي فيشركات توزيع وطنية و وجود كما تعود لعدم .يعادل مليوني نسمة
  .قوانين الملكية الفكرية، وضياع حقوق المؤلفين والناشرين بسبب تفشي القرصنة

  محاولة تعريف القطاع : الأكاديميالنشر . 1.2

النشر الأكاديمي ھو نموذج نشر موجه إلى عالم المعرفة، تعود جذوره إلى القرن 
التاسع عشر في بريطانيا حيث نشأ في محيط الجامعات الكبيرة مثل أوكسفورد 

دار  أسست أول 1869وفي سنة . 8"وسيط للعلوم وللبحث العلمي"وكمبردج، وأدّى دور 
وظھر النشر الأكاديمي الفرنسي . نشر أكاديمية بجامعة كورنل في الولايات المتحدة

متأخرا نسبيا، حيث بدأ بشكل محتشم في أواخر القرن التاسع عشر وأخذ في الانتشار 
  .شيئا فشيئا بداية من ستينات القرن العشرين

إلى  يناح، فھو يحيلنا حصر مجال نشاط النشر الأكاديميمن الصعب  يبدو
في  كما أنه يوجد ،في معناه الواسعإلى النشر العلمي أحيانا أخرى و الناشرين الأكاديميين

خلط بين القطاع الأكاديمي والقطاعات شبه الأكاديمية والنشر المدرسي  كثير من الأحيان
على أننا نميل إلى حصر النشر الأكاديمي في فئة الناشرين الأكاديميين  .والمھني

                                                           
5 Ben Ayed, Moncef.- L’édition en Tunisie 2003-2016 réalités et perspectives, 
Atlas Edition, 2017, p.26. 

  .الكتب المدرسية وكتب الأطفال الاحصائيات تشمل. الببليوغرافيا الوطنية التونسية: المصدر  6
7 http://ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Bulletin%20n%c2%b04-2016-
v3.pdf 
8 Assié ; Benjamin. L’Edition universitaire. Lyon : ENNSIB, 2007. P. 39.  
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ومراكز البحث الحكومية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث  الرسميين
يمايز بين "نجلوسكسوني الذي التصنيف الأمع التعريف يتماھى  اولعل ھذ .الرسمية

ين التابعين للجامعات في المعني الضيق للناشرين المؤسسيّ  "الناشرين الأكاديميين"
من اقتصاد الكتاب والذي يحتوي على جزء  الذين يمثلون قطاعا كلياوالناشرين العلميين 

  .9"كبير من إنتاج الناشرين الأكاديميين ولكن خاصة إنتاج دور النشر الخاصة

  الأكاديمية في تونسالبيئة . 2.2

. وكانت تضم عند تأسيسھا خمس كليات ،1958أسست الجامعة التونسية سنة 
 85بھا جامعات  بلغ ستةلي 1994-1993السنة الأكاديمية  وتطور عدد الجامعات في

مؤسسة تعليم عال وبحث موزعة على ثلاثة  203البلاد حاليا وتعد  ،مؤسسة تعليم عال
بينما يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي . جامعة وإدارة عامة للدراسات التكنولوجية ةعشر

ألفا في  243 ،2018 الأكاديمية سنةفي الوبلغ عدد الطلبة . مؤسسة 70الخاص 
الباحثين يبلغ عدد المدرسين بينما . ألفا في الجامعات الخاصة 32ات الحكومية والجامع

ويمثل البحث العلمي جانبا ھاما من البيئة  )2017( 2284610 في التعليم العالي الرسمي
ويحتوي . 11حثوحدة ب 289مختبر بحث و 302ويوجد بالجامعات التونسية . الأكاديمية

ترعاھا وزارة التعليم العالي والبحث كز بحث حكومية المشھد الأكاديمي أيضا على مرا
والاقتصادية  الإسلاميةالعلمي وھي متخصصة في العلوم الصحيحة وفي العلوم 

  .12اكزمر تسع وثلاثونويبلغ عددھا . والاجتماعية والإنسانية

 نتائج الدراسة الميدانية. 3

  في تونس النشر الأكاديمي. 1.3

 1958تأسيس الجامعة التونسية سنة في تونس إلى النشر الأكاديمي  ظھوريعود 
كلية ب 1973سنة تأسيس مركز النشر الجامعي ب بداية سبعينات القرن الماضيوترسّخ في 

وھو مركز حكومي يرجع  .في رحاب الجامعة التونسية الفتية الحقوق والعلوم السياسية
ويتولى نشر المصادر التعليمية التعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بوزارة البالنظر إلى 

وظل لفترة طويلة . للباحثين الجامعيين الأكاديميالموجھة للطلبة والإنتاج الفكري 
إعداد تنظيم وتطوير " في  الأساسية وتتمثل مھمته. مسيطرا على سوق النشر الأكاديمي

اج بتشجيع الإنت"وھو مكلف في إطار ذلك  ،13"المنشورات الجامعية وطبعھا وتوزيعھا

                                                           
9 Assié ; Benjamin. L’Edition universitaire. Lyon : ENNSIB, 2007. P.7. 

  2018-2013/2017- 2012: التعليم العالي في أرقام . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 10
11  file:///C:/Users/dell/Downloads/DGRS_annuaire_Edition_2017-2018%20.pdf   
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العلمي الجامعي بالتدخل في ميدان الطبع والتوزيع والتكفل بإعداد المصنفات ومؤلفات 
عمال البحث الأخرى ذات الصبغة الجامعية ونشرھا أالتدريس والنشريات وكل 

ويتولى النشر في ثمانية  ،الناشر الأكاديمي الرئيسيكما يعتبر المركز  .14"وتوزيعھا
لإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم الدينية والاقتصاد محاور علمية كبرى ھي العلوم ا

والإدارة والعلوم القانونية والسياسية والعلوم الأساسية والعلوم الطبية والھندسة والآداب 
والحضارة والعمارة والتعمير والفنون الجميلة بعد أن كان في الفترة الأولى لإنشائه وإلى 

والعلوم السياسية والاقتصادية والإدارة دون متخصصا في القانون  1996حدود سنة 
  .سواھا

مھم في عملية الترقية الأكاديمية بفضل موثوقية  دوربالجامعي مركز النشر يقوم 
إذ تتولى تقييم البحوث العلمية المرشحة للنشر لجنة علمية متكونة من . النشر من خلاله
يمثلون المجموعات ة المحاضرين من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذثمانية أعضاء 

قية العلمية المطلوبة اصدمالمن شأن ذلك، إضفاء و. المعتمدةالكبرى للتخصصات العلمية 
  .المدرسين الباحثين في ترقيةعلى الأعمال المنشورة في المركز ويساعد بالتالي 

كما تساھم مراكز البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية في قطاع النشر 
وھي مراكز بحث تعمل بفرق . نشر نتائج بحوثھا وأعمال مؤتمراتھابواسطة ديمي الأكا

أعرق  ويعتبر مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. ينباحثين متفرّغ
    .كتابا 170ونشر حوالي  1962أنشئ سنة مركز بحوث في تخصصه، إذ 

الكثير  إنفحسب، بل حكرا على مركز النشر الجامعي ليس على أن ھذا المجال 
 تعزز النشر الأكاديمي المؤسسي بسببو. من مؤسسات التعليم العالي تمارس نشاط النشر

الكليات والمدارس وارتفاع عدد الجامعات والتغييرات الحاصلة على الخارطة الجامعية 
وزيادة عدد  والمعاھد العليا بما يعنيه ذلك من تعدد التخصصات الأكاديمية وتنوعھا

فالمؤسسات الجامعية مطالبة . كما أن للاعتبارات الاقتصادية دورھا. رسين الباحثينالمد
بتوفير موارد مالية ذاتية، ولا خيار لھا سوى الاستثمار في المعرفة لجني عائدات مالية 

إلا أن حجم النشر يختلف باختلاف حجم وعراقة المؤسسات . تدعم بھا موازناتھا
ليات القانون والعلوم السياسية والاقتصادية والآداب وتعود الريادة لك. الجامعية

  . 1958على النشر منذ تأسيس الجامعة التونسية سنة  توالإنسانيات، والتي دأب

  حجم النشر الأكاديمي. 2.3

فباستثناء . ليس من اليسير تقديم إحصائيات دقيقة عن النشر الأكاديمي في تونس
الجامعات  لعلوم الإنسانية والاجتماعية وبعضمركز النشر الجامعي ومراكز البحث في ا

معطيات حول منشوراتھا، فإن الإحصائيات  مؤسسات التعليم العالي والبحث التي تملكو
حول نشاط النشر غير متوفرة في الغالبية العظمى من المؤسسات التابعة للجامعات وھي 

العلوم الحقوق وية مثلما ھو الحال في كل تفتقد أساسا إلى قسم يعتني بمسألة النشر
معلومات دقيقة حول لم نستطع الحصول على وحيث وكلية العلوم الاقتصادية السياسية 
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ل على وھذا يد ،ختبرات البحث المختلفة بالكليةم، وكان لا بد من الاتصال بھذه المسألة
ية كما أن الببليوغرافيا الوطنية التونس. تھميش ھذا القطاع الحيوي في الجامعات التونسية

دا مته لعدم التزام الناشرين بإيداع نسخ من منشوراتھم تقيّ لا تحصر الإنتاج الأكاديمي برّ 
ولا بد من الإشارة في ھذا الصدد إلى تجربة كلية الحقوق  .القانونيبقانون الإيداع 
 المتخصصين في النشر الأكاديميفھذه الكلية تعاقدت مع أحد الناشرين . والعلوم السياسية

 اوالتعريف بھ وتوزيع مجلاتھا العلمية لتقوم بنشر "الأطرش للنشر"ة وھي مؤسس
والتعامل مع دور النشر الخاصة لا يحقق بالضرورة عائدات مالية مرتفعة . اوتوزيعھ
ا البلاد منذ فترة ليست بالوجيزة ففي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفھ. للكلية

كتاب والوضعية الاجتماعية الصعبة للعاملين بدور إنتاج ال تكلفةوارتفاع سعر الورق و
من الكتاب % 12مجحفة مثل شراء يفرض الناشرون على المؤلفين شروطا  النشر،

أما نشاط النشر بالكلية فلم  .القياسيةالمنشور والقبول بمواصفات فنية لا تستجيب للمعايير 
  .لنشريتسن لنا الحصول على معلومات بشأنه لعدم وجود قسم يعنى با

من مجموع % 3حوالي  2017لسنة  المنشور يمثل مجمل الإنتاج الأكاديميو
ة من الكتب بإنتاج أعلى نسب الجامعييقوم مركز النشر و. الإنتاج الفكري الوطني

 والمعھد العالي لتاريخ تونس المعاصرجامعة منوبة  هكتابا وتتبع 48ب  ،الأكاديمية
تبقى ضعيفة نسبة ھذه ال لكن. والاجتماعيةوالبحوث الاقتصادية  مركز الدراساتو

التعليم العالي  مؤسساتالأكاديمي لبقية  الإنتاجأما . حجم الجمھور المستھدف بالقياس إلى
  . قليل جدافھو  والبحث قيد الدراسة

  2017حجم الإنتاج الأكاديمي لسنة :  1الجدول رقم 

 جھة النشر )2017( المنشورات

 مركز النشر الجامعي 48

 مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية 1

 المعھد العالي لتاريخ تونس المعاصر 0

 جامعة منوبة 2

 المعھد العالي للتوثيق 1

 كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة 8

 بتونس العلوم الإنسانية والاجتماعيةكلية  27

 معھد الصحافة وعلوم الإخبار 2

 لعلوم السياسيةكلية الحقوق وا -

 والتصرف بتونس كلية العلوم الاقتصادية -
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مراكز البحث موضوع الدراسة تولى ت ،إلى جانب الإنتاج الفكري من الكتب
العلوم الاجتماعية  حقلوخاصة المنتمية منھا إلى  بعض مؤسسات التعليم العالي والبحثو

إصدار  امعة منوبة،منھا، وھي موجودة أساسا بج والإنسانية والتخصصات القريبة
وتتضمن أساسا الإنتاج الأكاديمي . تخصصھامجلات علمية دورية في مجالات 

للمدرسين الباحثين بالمؤسسات المعنية وھي منفتحة أيضا على مشاركات الباحثين 
في ھذه  ة كملاذ وحيد للكثير من المدرسينوتعتمد في الترقية الجامعي. الأجانب

العلمية فإن المدرسين الباحثين في تونس يفضلون  أما في التخصصات. التخصصات
النشر في المجلات العلمية الأجنبية المكشفة، وذلك استجابة لمعايير الترقية الأكاديمية 

  .الخاصة بتلك التخصصات

  الدوريات العلمية الأكاديمية:  2الجدول رقم 

 جھة النشر عنوان المجلة دورية الصدور تاريخ التأسيس

 الكراسات التونسية سنوية 1958
كلية العلوم الإنسانية 
 والاجتماعية بتونس

 سنوية 1964
حوليات الجامعة 

 التونسية
كلية الآداب والفنون 
 والانسانيات بمنوبة

 نصف سنوية 1967
المجلة التونسية لعلوم 

 الاتصال
معھد الصحافة 
 وعلوم الإخبار

 سنوية 1983
المجلة المغاربية 

 للتوثيق والمعلومات
 معھد العالي للتوثيقال

 روافد نصف سنوية 1995
المعھد العالي لتاريخ 

 تونس المعاصر

 نصف سنوية 1964
المجلة التونسية للعلوم 

 الاجتماعية

مركز الدراسات 
والبحوث الاقتصادية 

 والاجتماعية

 سنوية  1963
 يةالقانونالمجلة 
  التونسية

مركز النشر الجامعي

 سنوية 1989
 انونيةمجلة الأحداث الق

 التونسية

كلية الحقوق والعلوم 
والأطرش  السياسية
 للنشر

 سنوية 1984
المجلة التونسية 

 للاقتصاد والتصرف

كلية العلوم 
ومركز  الاقتصادية

 النشر الجامعي
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في التخصصات موضوع  الأكاديمي التونسي الإنتاجوتجدر الإشارة إلى أن 
و وھ .غلبة واضحة للغة العربيةمع  يةوالفرنسالعربية باللغتين يصدر أساسا  الدراسة

  .طروحاتالألمية ووالمجلات العكتب ال يحتوي على

 الرھانات الاقتصادية للنشر الأكاديمي. 3.3

وعلى سبيل . يساھم الاقتصاد الثقافي بشكل فعال في الوزن الاقتصادي لأي بلد
صاد الولايات من الاقتصاد الفرنسي وساھم في اقت% 2.2 2016المثال فقد مثل في سنة 

وصناعة الكتاب ھي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد  15رمليار دولا 704.2المتحدة ب 
ويرجع ذلك لقوة . الثقافي، وھي تساھم بشكل فعال في ازدھار اقتصاديات البلدان المتقدمة

فالسوق في ھذه البلدان مھيئة لاستھلاك الكتاب . الطلب على الكتب والمواد المنشورة
وتشير الأرقام إلى تصدر الولايات . ثقافة القراءة وترسخھا في المجتمعبفضل انتشار 

م د فألمانيا  8.361مليار دولار، تليھا اليابان ب  15.903المتحدة لسوق النشر بحوالي 
ويمثل قطاع الكتاب الأكاديمي في صلب اقتصاد الكتاب حيزا ھاما لأنه . 16م د 5.761 ـب

قطاع النشر لا فأما في تونس فالأمر مختلف تماما،  .نموجه لشريحة المتعلمين والباحثي
أما مساھمة النشر الأكاديمي فيه فھي . لاقتصاد الثقافي الضعيف أساساا قويا لدعمقدم ي

 ن نتحدث عن مردودية قطاع لا يغطي حتى تكاليف الإنتاجأولا يمكن  ،اضعيفة بدورھ
باشر على مؤسسات النشر عبر الإشراف المله ويعود وجوده أصلا إلى دعم الدولة 

وكذلك عن  ،الأكاديمي الرسمية ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومراكز البحث العلمي
طريق الإدارة العامة للكتاب بوزارة الثقافة التي تتولى دعم القطاع عن طريق شراء نسخ 

اع وربما إذا ما تم إعادة ھيكلة القطإلا أن سبل التطوير تبقى قائمة  .من الكتب المنشورة
تطوير النشر الالكتروني تنويع أشكال النشر و على والعمل التخلي عنه للقطاع الخاص

  .كما سنرى لاحقا

  في تونس النشر الأكاديمي واقع. 4.3

صعوبات عديدة لعل أھمھا عدم  النشر عمومايعرف النشر الأكاديمي أسوة بقطاع 
ع، بالرغم من أنه نشر رسمي انتشار الكتاب بشكل كاف مما يؤثر على مردودية القطا

  . ممول من المال العمومي

ولعل . إن ما يمكن ملاحظته للوھلة الأولى ھو ضعف الإنتاج الأكاديمي المنشور
ذلك يرجع لتوجه الباحثين في العلوم الصحيحة والطب والتكنولوجيا إلى النشر في 

، وذلك يستدعي القيام ميةوالمصنفّـة في قواعد البيانات العال ةفالمجلات العالمية المكشّ 
إن حجم النشر في التخصصات موضوع الدراسة لا يمثل . بدراسة منفردة لھذه المسألة

                                                           
15 A Pilot Survey by the IPA and WIPO .The Global Publishing Industry in 2016. 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_ipa_pilotsurvey_2016.pdf (07-01-
2019). 
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في اعتقادنا ذلك  يعودو. المنشور وھو ضعيف أساساي إلا نسبة قليلة من الإنتاج الوطن
المرصودة لھذا  فالميزانية. لأسباب متعددة لعل أھمھا ضعف البحث العلمي في البلاد

ضع المدرسين الباحثين والباحثين المتفرغين غير مريح على وضعيفة بدورھا، والقطاع 
ما يفسر أيضا وھو  وعن الترقية الأكاديمية وھو ما يعيقھم عن الإنتاج العلمي الإطلاق
 %20 2018-2017في السنة الأكاديمية  والذي بلغ "أ"نسبة الأساتذة من صنف  ضعف
  .17لي المدرسين الباحثين بالجامعات التونسيةمن إجما فقط

نعتقد أن مسألة دمقرطة الجامعة قد ساھمت إلى حد كبير في عدم الإقبال على كما 
فنسبة كبيرة من الطلبة الملتحقين بالجامعة منذ عقدين لا . الكتاب الأكاديمي بالشكل الكافي

يلقى من دروس داخل تستخدم الكتاب كوسيط للمعرفة بل تعتمد بشكل حصري على ما 
 ل علىـيقب لا كما أن التونسي عموما. الفصل للتحصيل العلمي والاستعداد للامتحانات

إلى وجود  2009القراءة، إذ تشير نتائج الاستشارة الوطنية حول الكتاب والمطالعة لسنة 
٪ من المستجوبين لم يقرؤوا كتابا 22.74 ـفأزمة عميقة في القراءة لدى التونسيين، 

٪ من المستجوبين 85و .٪18حدا في حياتھم بينما تمثل نسبة الذين لا يحبون الكتاب وا
على القراءة تظل  الإقبالنّ نسبة أورغم  .يھجرون الكتاب قبل سن الخامسة والعشرين

   .ون بأھمية الكتاب والقراءة٪ من التونسيين يقرّ 65.43فإن  ،ضعيفة

عدم تنوع أشكال ، ھو ر الأكاديميمن أسباب ضعف النش ذلك يبدو أنه إلىإضافة 
المنشورات، فھي تعتمد أساسا على الكتب والمجلات ونلاحظ غيابا شبه كامل للمعاجم 

كما لا يوجد تقليد لنشر الكتب . والموسوعات والأدلة والتقارير والكتب الإحصائية
وھذا . يج الدراسية في التعليم العالھأي الكتب المقررة في المنا "Textbook"الدراسية 

النوع من المنشورات الموجه للطلبة والذي يمكن أن يأخذ شكلا إلكترونيا يمكن أن يساھم 
  .في تطور قطاع النشر الأكاديمي

  المردودية الاقتصادية للنشر الأكاديمي. 5.3

تمويل نشر الكتب في كامل على  تعتمد ،النشر الأكاديمي صناعة قائمة بذاتھا يعتبر
وتمويل نشر . تكاليف الإنتاج غطيئدات المالية المتحصل عليھا لا تأن العامراحله، إلا 

الكتاب الأكاديمي الرسمي تتحمله الدولة بواسطة رصد الموازنات لمؤسسة النشر 
الجامعي ومراكز البحث والكليات، ولكن الھدف المعلن ليس الربح المادي، رغم أن ھذه 

حدد للمنشورات أسعار رمزية، ويوزع وتُ  .لدعم مواردھا الذاتية المؤسسات مطالبة به
تي لم لوتتراكم كميات كبيرة من المنشورات القديمة ا. جزء منھا مجانا عن طريق الإھداء

  .عھا، وخاصة في المؤسسات الجامعيةيتم بي

دد ھي تجربة كلية الحقوق مكن ذكره في ھذا الصالوحيد الذي يُ  الاستثناءأمّا 
. لحسابھا مجلاتھا العلمية نشرتتولى مع شركة خاصة ل، والتي تعاقدت السياسية والعلوم

وھي بذلك استفادت من التمويل العمومي للاستعانة بالقطاع الخاص، وتبقى مسألة تحقيق 
  .وتقلبات سوق النشر بشكل عامالمنتوج المردودية من عدمه رھين الطلب على 
                                                           

17 www.mes.tn  
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على طلبة والباحثين ال إقبالفي الحقيقة يبدو أنّ العديد من المبررات قد تفسر عدم 
لعل أھمھا عدم اعتماد مناھج التعليم ، والمنشورات الجامعية رغم أسعارھا المنخفضة

مكتبات  في م الذاتي الذي يجعل الاعتماد على الكتاب عنصرا إلزامياعلى مقاربة التعلّ 
ر مصادر التعلم وخدمات المعلومات يتوفتعمل على  الاسمجامعية جديرة بھذا 

الإمكانيات المادية للمدرسين والطلبة  لضعفوتعود لعوامل اقتصادية  امك. الضرورية
عتماد الطلبة على مصادر بديلة لاو عوامل الاقتصاد الكلي على حد سواء تحت تأثير
المركز الوطني للتوثيق  مدفوعة الثمن من قبل  بالنص الكامل كقواعد البيانات العالمية

مقالات الدوريات العلمية من خلال  إلىالوصول  ، ھذا إلى جانب سھولةالعلمي والتقني
  ).المستودات الرقمية والدوريات الحرة(نموذج النفاذ المفتوح 

  جودة النشر وصدقيته. 6.3

يعتمد على التحكيم العلمي  فھو .به بأنه نشر موثوقبتونس يتميز النشر الأكاديمي 
مع حجب الأسماء،  ، حيث يعرض كل بحث على محكّمين اثنين، لجان علميةبواسطة 

ي وتطبيق معايير ھيئات تحرير للتدقيق اللغوعلى  كما يعتمد. ومراجعة محتواه هتقييمل
مبادئ الأمانة من حيث التزام حترم معايير أخلاقيات النشر العلمي يكما  .النشر الأكاديمي

 لإيداعباقوم قام المعيارية للمنشورات ويالأر يستخدموالعلمية وأصالة البحوث المنشورة، 
. العلمية من مؤسسة إلى أخرى" الصرامة"وتختلف درجة . في المكتبة الوطنية ينالقانو
محترمة للحد الأدنى من معايير الجودة  في الغالب تبقىالمنشورات الصادرة عنھا  ولكن

إلا أن ھذه  .بالجامعات قيةالترالإنتداب ومقبولة في لجان  ھامما يجعل والموثوقية
تقي إلى مستوى المجلات المكشّفة عالميا، والتي تسمح بالتعريف لا تر المنشورات

المطلوب، وذلك بسبب مسالك " التأثير"بالمقال المنشور على مدى واسع وتكسبه 
  .التوزيع، كما سيتضح لا حقا

 حقوق التأليفالحماية الفكرية و. 7.3

إلا أن حول حق المؤلف والحقوق المجاورة، رغم أن لتونس ترسانة من القوانين 
لتجاوزات الحاصلة في مراقبة ومتابعة ل ت ھناكفليس. إنفاذ القانون لا يتم بالطريقة المثلى

في غياب التنبيھات  عدم احترام حقوق المؤلف في البيئة الجامعية، ھذا المجال وأھمھا
ومن . اللازمة بھذا الشأن وغياب برمجيات كشف الانتحال العلمي في أغلب ھيئات النشر

عمله والاكتفاء  مقابل محترمعدم حصول المؤلف على مقابل مادي  جاوزات أيضابين الت
و أجزاء من الكتاب وبيعه أتصوير الكتاب كذلك تعمّد بتزويده بنسخ قليلة من مؤلفه، و

خاصة الموجودة في الكليات ومؤسسات التعليم على رؤوس الملأ في محلات النسخ ال
. اجرة بالمؤلفات الجامعية بجوار الجامعاتالعالي وخارجھا ممن يتخصصون في المت

ويمثل التحويل إلى الصيغة الرقمية والنشر غير القانوني على شبكة الانترنيت وجھا آخر 
للتعدي على حقوق المؤلف وھو يأخذ منحى تصاعديا في ظل الغياب التام للملاحقات 

  .الزاجرة لھذه الخروقات القانونية

كاديميين في تونس يأخذون الاحتياطات أظھرت الدراسة أن الناشرين الأ
الضرورية لحماية الأعمال الفكرية التي ينشرونھا من خلال تسجيل الأعمال الفكرية 
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ولبعضھم أقسام قانونية لمتابعة التجاوزات التي قد . وتضمين ملاحظات حقوق التأليف
سألة وھذا نه لم تسجل حالات نزاع قضائي متعلق بھذه المأ بينت، ولكن الدراسة تحصل

الفكرية يتسبب  وما من شك في أن عدم احترام قانون الملكية .نھا غير موجودةألا يعني 
قطاع النشر بصورة عامة وقطاع النشر الأكاديمي بشكل  بشكل مباشر في عرقلة نشاط

  .خاص

  والتعريف بالمنشورات مسالك التوزيع. 8.3

النشر  مجال لكنه فياب، يع ھو حلقة ھامة من سلسلة صناعة الكتزإن مسلك التو
أقسام  حيث أنّ غياب ،أمام انتشار الكتاب الأكاديميعقبة يعتبر الأكاديمي في تونس، 

يعيق انتشار الكتاب الأكاديمي أو قصورھا بالمعنى الاحترافي للمصطلح  للتوزيع
دث عن الشكل خاصة وأننا نتح ،ووصوله إلى المستفيدين منه داخل البلاد وخارجھا

يتعاون مركز النشر الجامعي ومركز البحوث الاقتصادية ولھذا . للكتب التقليدي
والاجتماعية مع موزعين خواص لتوزيع منشوراتھم على أوسع مدى ممكن، بينما تعتمد 

أغلبية مؤسسات تتولى في حين . عمليةفي ھذه البقية المؤسسات على إمكانياتھا الذاتية 
وراتھا مباشرة من المؤسسة أو عن طريق بيع منشالنشر الأكاديمي موضوع الدراسة 

 تونس الدوليتمثل المشاركة في معرض كما  ،البريد بالنسبة للطلبات الآتية من الخارج
فتتم عن طريق إعداد  الإشھارأما عملية و. للكتاب أھم فرصة لترويج الكتاب الأكاديمي

  .وبواسطة العرض من خلال موقع الويب المؤسسي "شھاريةإمطويات "

  الالكترونيالأكاديمي لنشر صناعة لالتحول إلى نحو . 4

تحقق للجامعات ولمراكز البحوث  ناعة مزدھرةإن النشر الأكاديمي في العالم ص
وللشركات التي تشرف عليه أرباحا طائلة بفضل جودة المنشورات وموثوقيتھا وانتشارھا 

 بد لقطاع النشر ولا. وتنوع أشكالھا واعتمادھا على النشر الرقمي والنشر المزدوج
من التحول من النشر التقليدي المدعوم من الدولة إلى نشر بديل، خاص بتونس الأكاديمي 

مدونة لأخلاقيات النشر الأكاديمي العالمي من حيث احترام  معاييرأو شبه خاص يحترم 
إلى النشر  تدريجياوكذلك التحول  ،والاحتكام إلى الجودة العلمية العاليةالنشر 
   .رونيالالكت

تطور تكنولوجيا المعلومات إن ظھور النشر الرقمي وانتشاره ھو سبب مباشر ل
النشر وانتشار الحواسيب الشخصية وتطبيقات  المعرفةلازدھار مجتمع  وكان، والاتصال
. وبرمجيات إدارة المحتوى الأثر المباشر في ظھور الوثائق الإلكترونية وتنوعھا العلمي

نص، رسم بياني، (مجموعة متناسقة من الكيانات الرقمية "ي والوثيقة الالكترونية ھ
مخزنة على حواسيب متشابكة أو على أوعية ) صورة ثابتة، صورة متحركة، صوت

والنشر الالكتروني ھو اعتماد الصيغة الرقمية للوثائق كأساس . 18"الكترونية متنقلة
المكتوبة والسمعية البصرية  لعملية النشر واستخدام التكنولوجيا الرقمية لاستبدال المواد

                                                           
18 Dupoirier. Gérard .L’edition electronique. Paris. Hermes, 2018, p. 18. 
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بحيث يمكن نشرھا والوصول إليھا من خلال الأجھزة الإلكترونية المحوسبة، ويعود 
  .لفتھا مقارنة بالوثيقة التقليديةنتشار الوثائق الرقمية وانخفاض كظھوره لا

وبات التي يعرفھا النشر تلافي الصع يساعد دون شك علىالنشر الالكتروني ف
د أن تقتحم مؤسسات النشر الأكاديمي في تونس ھذا المجال لأنه يساعد ولا ب. التقليدي

ولا بد من الإشارة إلى أن . على انتشار الإنتاج العلمي المنشور ويحقق فوائد مادية عالية
النشر الالكتروني في العالم العربي لا يزال في بداياته ولم يعرف بعد التطور والانتشار 

مستقبل ھذا النمط من النشر واعد بالنظر  نأتفيد برات أغلب المؤشلكن و. ينالمرجو
فالعالم العربي يمكن أن يكون عنصرا . إلى الإمكانات البشرية والتكنولوجية المتوفرة"

فاعلا في مشھد النشر الالكتروني العالمي لما تمثله اللغة العربية من عنصر مشترك بين 
ية إقليمية ھامة، ولكن في نفس الوقت شعوب المنطقة، فمن اليسير إنشاء منصات الكترون

ھنالك كثير من التحديات التي تواجھه وأبرزھا الصعوبات المتعلقة بالمعالجة الآلية 
الأشكال البديلة للاتصال العلمي بشكل كبير كما أن انتشار . 19"للنصوص باللغة العربية

متمرس على وبروز الجيل الجديد من الشباب الالمدونات على شبكة الانترنيت مثل 
مؤشر على تأقلم الشريحة العمرية من الأطفال والشباب مع البيئة "ھو  الثقافة الرقمية

  .20"الرقمية بما يعزز الثقة بالإمكانات الواعدة للنشر الالكتروني العربي

للكتب والدوريات لم يدخل بعد، مثلما ھو الشأن في  الرقمي النشر العلميإن 
سياسات غياب إلى ويعزى ذلك في تقديرنا . اديمي في تونسالأكالغرب، في تقاليد النشر 

النشر  على مصادر المعرفة بشكل عام، مما يجعل سوق الإقبالوضعف البحث العلمي 
تضع من  رغم أن الجامعات ومراكز البحوث. غير مربحة اقتصادياالعلمي الالكتروني 

لمقابل بدأ الاھتمام يتزايد في وفي ا .ھذا النوع من النشرالتحول إلى ضمن أھدافھا المعلنة 
ولكن العلمية والتقنية،  بمسألة النفاذ الحر إلى المعلومات في تونسالأوساط الأكاديمية 

تزايد التفاعل الإيجابي "الانخراط الفعلي في ھذه الحركة العالمية لا يزال ضعيفا مقابل 
  .21"مع النفاذ الحر من قبل كثير من الدول الإفريقية

مشروع رائد  د، شرع المعھد العالي للتوثيق بجامعة منوبة في بلورةفي ھذا الصد
توسيع إمكانيات النفاذ إلى نتائج "جامعة يساعد على اليتمثل في إنشاء أرشيف مفتوح ب
لإشكاليات النظام القائم أساسا على النشر  الاستراتيجيةالبحث ويمكّن من إيجاد الحلول 

علمي للجامعة وتمكين الباحثين من تفعيل مساھماتھم التقليدي ويساھم في رصد الإنتاج ال
وإتاحة أوسع قدر من النفاذ للأعمال والمقالات التي ينجزھا الباحثون في مؤسسات 

                                                           
 ،2014، 26العدد  ،مجلة التسجيلة. النشر الالكتروني والقراءة الرقمية في الوطن العربي. حبشي، خالد 19

  .54ص 
  .المصدر السابق. حبشي، خالد 20
النفاذ المفتوح "من قبل فريق البحث مقترح  ،إحداث أرشيف مفتوح بجامعة منوبة مشروعتقرير حول  21

  .2012 المعھد العالي للتوثيق،. "علومات العلمية والتقنيةمإلى ال
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نتائج البحوث في إطار إصلاح منظومة زيادة مرئية "إلى ويھدف المشروع  .22"الجامعة
وع من النشر لا ولكن على المستوى الاقتصادي، فإن ھذا الن. 23"الاتصال العلمي

مردودية اقتصادية له، بل إن ظھوره أتى ليحدّ من جشع التجمعات الكبرى للناشرين 
  .الأكاديميين في العالم

 الخاتمة

 ،حالة النشر في البلاد عموما بشكل أمينيعكس واقع النشر الأكاديمي في تونس 
غم أنه نشر رسمي ور. لبيئة الأكاديمية ومجتمع المثقفيناوھو نشر تقليدي يخدم أساسا 

ممول من المال العام إلا أن أزمة النشر ألقت بظلالھا على ھذا القطاع الحيوي بسبب 
ضعف الإنتاج العلمي وارتفاع تكلفة الإنتاج وندرة الموارد وضعف الإقبال على اقتناء 

. فالأزمة ھي أزمة ھيكلية تستوجب إجراء إصلاحات عميقة وعاجلة. الكتاب الأكاديمي
ذلك إعادة صياغة النصوص القانونية المنظمة لھذا القطاع بما يساعد على  ويستدعي

معالجة الھنات المسجلة وخاصة تلك المتعلقة بضعف الإنتاج وسوء التوزيع والعجز 
المادي والعمل على تحسين جودة المحتوى باعتماد مدوّنة نشر موحدة والتنسيق بين 

 .مختلف الفاعلين في القطاع

بد من أن تعُالج في بعدھا لقول بأن معالجة أزمة النشر الأكاديمي لا لا خلاف في او
 والبحثتتنزّل، في تقديرنا، في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي  حيث الشامل،
محفزّة على التعلمّ الذاتي ، المناھج التعليمية في الجامعةلابدّ أن تكون  ، إذالعلمي

البحث العلمي بالإمكانيات المادية الملائمة  رفد مع ضرورةواستخدام مصادر التعلم، 
لإنتاج المعرفة ذات القيمة المضافة بما يساعد على المشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد 

 . المعرفة

توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في قطاع النشر الأكاديمي أصبح  نّ كما أ
حى الشكل الأكثر انتشارا فالنشر الالكتروني تطور وازدھر وأض ،اليوم ضرورة ملحة

يحقق المرئية وھو للناشرين  مردوداوھو أقل كلفة وأكثر  ،للمحتوى العلمي والتقني
اعتماد النشر أنّ  إلىضافة إ .المطلوبة ويساعد على تحسين ترتيب الجامعات التونسية

الالكتروني في تونس يستدعي أيضا توفير المعدات المعلوماتية والاتصالية وأجھزة 
راءة الرقمية وتعميمھا في الجامعات الداخلية وتدريب المستفيدين على استخدامھا الق

 .تقليصھا بين المناطق الأكثر حظا والداخل الأقل نموا وردم الفجوة الرقمية والمعرفية أو
  

                                                           
النفاذ المفتوح إلى "مقترح من قبل فريق البحث  ،إحداث أرشيف مفتوح بجامعة منوبةمشروع تقرير  22
  .2012 المعھد العالي للتوثيق،. "علومات العلمية والتقنيةمال

23 Houissa, Souheil, et al. De l’usage et la production de l’IST a la production du 
libre accès : Implication des chercheurs de l’UMA, ISD, Actes du colloque 
international Libre accès et recherche scientifique vers de nouvelle valeur, 2018.  
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